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المقدمة

تعـــد قضية فلســـطين هـــى قضيـــة الأمـــة العربية الإســـامية فمـــذ وعينا 
ونحـــن نتابـــع بلهفـــة كل مـــا يحدث مـــن قبـــل الاحتـــال الصهيونـــى تجاه 
الأشـــقاء الفلســـطينيين، وتجاه المســـجد الأقصى والمقدســـات الإسامية 
والمســـيحية فى فلســـطين، ومن ثم فمن شـــأن هذه المتابعـــات أن توضع 
على الأوراق لتســـجل أخبار هـــذه القضية حتى وإن كانت فـــى غالبها تكراراً لما 
كتب. باســـتثناء بعض الأحدث المعاصرة لاســـيما معركـــة طوفان الأقصى، 
وبعض ما ســـبقها من أحداث.  ولاشـــك أن حســـم القضية الفلسطينية لم 
ولـــن يتـــم بالقتـــال وحده، بـــل لابد من حالـــة من الوعـــى للشـــعوب العربية 
والإســـامية تســـير جنباً إلـــى جنب مع مـــا تقوم بـــه الفصائل الفلســـطينية 
وحـــركات المقاومة من قتال، وذلك لرد الشـــبهات والأباطيـــل التى ألصقت 
بالفلســـطينيين،  لا ســـيما ما يختـــص منها بـــأن بعض الفلســـطينيين باعوا 
أراضيهـــم وفرطـــوا فيهـــا قديمـــاً، وما يرتبـــط بمـــكان الهيكل، ومـــا يختص 
بمزاعـــم الحق التاريخى والدينى لليهود فى فلســـطين، وغيـــر ذلك من الأمور 
التـــى لابد أن يقف علـــى حقيقتها القاصى والدانى ليســـتطع أن يدعم القضية 

بكل قناعة ويســـر.  
كذلك فإن للتوعية بالكتابة والنشـــر أهمية كبرى فـــى توضيح جرائم الصهاينة 
وفضحهـــا منـــذ أن وطأت أقدامهـــم أرض فلســـطين إلى يوم النـــاس هذا.  
الجديـــر بالذكـــر أن حركـــة التاريـــخ وصيرورتـــه تفيدنـــا بـــأن الـــدول والحركات 
تنتهى وتزول من خال مؤشـــرات تبـــدو للعيان،  وأن مرحلـــة القوة والفتوة 
والشـــبيبة لابد أن تزول إذ الـــدول والحركات فى أحوالها كحال الإنســـان تمر 
بنفس مراحله من طفولة وشـــباب وفتوة ثم شـــيخوخة ثم انكســـار، وليس 
الأمـــر كما زعم بايـــدن الرئيـــس الأمريـــى عندما قـــال: »إن إســـرائيل قامت 
لتدوم«. بل إن إســـرائيل ســـتزول وتنتهى، لا ســـيما بعد أن أصبحت الفصائل 
الفلســـطينية تنتهـــج النهـــج الـــذى بدأته إســـرائيل خـــال القرن العشـــرين 
قبـــل تأســـيس دولتهـــا الزائلة عمـــا قريب بمشـــيئة الله، وأصبحـــت تمتطى 
زمـــام الأمور وتمتلـــك من الأســـلحة ما جعلها توجـــه للمحتـــل الضربات فى 
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عقـــر داره، وهو ما ســـيغير خريطة الشـــرق الأوســـط كاملة لصالـــح العرب 
متى مـــا تعاونـــوا وتاحموا كما فعلـــوا من قبل فـــى انتصارات العاشـــر من 
رمضـــان الســـادس مـــن أكتوبـــر 1973م،  ومن ثم فمـــا وقع مـــع الصهاينة،  
ســـيقع للفلســـطينيين أصحاب الحق والأرض والمقدســـات،  وستقوم لهم 
دولة ســـتقوى وتكبر وتتوســـع على حســـاب الكيـــان الصهيونـــى حتى تنهيه 
وتقضـــى عليه كمـــا وقع للكيـــان الصليبى من قبـــل. لقد كان لهـــذه النظرية 

أثرهـــا الكبير علينا ونحن نســـطر هذه الدراســـة. 
 ومـــن ثـــم أردنـــا أن ندخـــل الفرحـــة والســـرور علـــى جماهيـــر أمتنـــا العربية 
والإســـامية بحقيقة حركة التاريـــخ حتى لا يحزنوا ولا ييأســـوا فنصر الله قادم 
لامحالـــة،  والصراع بين الحـــق والباطل محســـوم دوما لصالـــح أصحاب الحق 
الذيـــن يدافعون عـــن دينهم ووطنهـــم ومقدســـاتهم،  وعنهم قـــال النبى 
صلـــى الله عليـــه وســـلم: »لا تـــزال طائفة مـــن أمتي علـــى الديـــن ظاهرين،  
لعدوهـــم قاهريـــن،  لا يضرهم مـــن خالفهم إلا مـــا أصابهم مـــن لأواء، حتى 
يأتيهـــم أمـــر الله.  وهم كذلـــك«،  قالوا:  يا رســـول الله وأين هم؟ قـــال:  ببيت 

  .  )94( المقـــدس وأكناف بيـــت المقدس«
علـــى أية حال تأتـــى هـــذه الورقة البحثيـــة لتعالـــج موضوع:  »بطـــان مزاعم 
اليهـــود فـــى فلســـطين  تاريخيـــاً ودينيـــاً« من خـــال تمهيد ومبحثيـــن؛ فأما 
التمهيـــد فجاء تحت عنـــوان:  مزاعم اليهود التاريخية والدينية فى فلســـطين، 
وجـــاء المبحـــث الأول تحـــت عنـــوان:  بطـــان الحـــق التاريخـــى لليهـــود فى 
فلســـطين، وأمـــا المبحـــث الثانـــى فجاء تحـــت عنـــوان:  بطان الحـــق الدينى 

لليهـــود فى فلســـطين. 

94-  أخرجه الإمام أحمد والطبراني .  وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:  »رجاله ثقات«.  



48

التمهيد:  مزاعم اليهود التاريخية والدينية فى فلسطين

ارتبط تاريخ اليهود أو بنى إســـرائيل منذ البداية بالكـــذب والتزوير،  وما موقف 
أبنـــاء يعقوب عليه الســـام من أخيهم يوســـف منـــا ببعيد حيـــن أخذوه من 
أبيه وألقـــوه فى الجـــب، وزعموا أن الذئـــب أكله، ولعل هـــذا الكذب المحض 
الذى ارتبط ببنى إســـرائيل منذ نشـــأتهم قد ســـرى فى عروق الأحفاد ومنهم 
إلـــى الأتباع حيـــث عهدنا تاريخهـــم مترعـــاً بالأضاليل والأكاذيـــب والافتراءات 
تجـــاه الأنبيـــاء والمرســـلين ومـــن تاهـــم حتى يـــوم النـــاس هذا.  فقـــد زعم 
،  وافتروا  )95( ى داخل خبائـــه  اليهود أن نوحاً عليه الســـام،  شـــرب الخمر وتعرَّ
علـــي نبى الله لوط فريـــة عظمى،  ورموه بشـــنيعة كبرى يترفـــع عنها أعظم 
النـــاس فســـاداً، حيث زعـــم اليهـــود أن لوطـــاً عليه الســـام قد زنـــى بابنتيه 
الكبـــرى والصغـــرى بعد أن أنجـــاه الله من القريـــة التي كانت تعمـــل الخبائث،  
وأن البنتيـــن أنجبتـــا من ذلـــك الزنى، وزعمـــوا أن يعقوب عليه الســـام احتال 
لأخذ النبوة والبركة من أبيه إســـحاق عليه الســـام لنفســـه، زعموا أن هارون 
،  وزعموا  )96( عليه الســـام هـــو الذي صنع لهـــم العجل ودعاهـــم إلى عبادتـــه 
ج بنســـاء مشـــركات يعبدن الأصنـــام،  ثم هو  أن ســـليمان عليه الســـام تزوَّ

عبد الأصنـــام معهن وبنى للأصنـــام أيضاً معابـــد لعبادتها. 
وتمـــادى كذبهـــم المحـــض عبر التاريـــخ فنراهـــم يلفقـــون أفكاراً بعـــد وفاة 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم لضرب الإســـام فـــى الصميـــم روجها أحد 
)97(  الذى ادعـــى بعد وفاة  رجالاتهـــم وهو عبدالله بن ســـبأ اليهـــودى اليمنـــى
الرســـول أنـــه- أى النبى محمـــد )ص(- هو الماشـــيح الذى ســـيرجع مرة أخرى، 
وأن عليـــاً زوج ابنتـــه هـــو وصيـــه، ثم لمـــا بويع على بـــن أبى طالـــب بالخافة 
)98( .  كذلك لفقوا  قـــال له ابن ســـبأ:  »أنـــت خلقت الأرض وبســـطت الـــرزق«
كتابـــاً عـــن النبى صلى الله عليه وســـلم يعفيهـــم من دفع الجزيـــة وذلك فى 
عهـــد الخليفة العباســـى القائـــم بأمـــر الله، وقد كشـــف كذبه المـــؤرخ النابه 
الخطيـــب البغدادى.  وقـــد تتابعـــت كذباتهـــم وافتراءاتهم عبـــر التاريخ حيث 

95- سفر التكوين:  9:  20. 
96-  سفر الخروج، 32:  1. 

97-   عـــن ابـــن ســـبأ وحركته ودوره فـــى الثورة على عثمـــان بن عفان انظر:   ســـليمان بن حمد العـــودة :  عبدالله بن ســـبأ وأثره فى أحـــداث الفتنة فى 
صدر الإســـام،  دار طيبة، الرياض،  ص167-111. 

98-   عبدالوهاب المسيرى:  اليد الخفية، ص75وما بعدها. 
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ادعـــى الكثيـــرون منهم أنـــه المســـيح المنتظر كثيـــوداس الذى ظهر ســـنة 
44م، ويهـــوذا الجليلـــى، وبركوكبا، وســـيرينوس فى عهد عمر بـــن عبدالعزيز، 
وداوود الراتـــى المولـــود فـــى العـــام 1135م، واليهـــودى الألمانى أشـــر إملين 
الـــذى ادعـــى أنه المســـيح الحق عـــام1502م،  ويعقـــوب فرانك المولود ســـنة 

،  وكل ذلـــك كـــذب محـــض لا يمت للحقيقـــة بصلة.  )99( 1726م 
الجديـــر بالذكر أن دولة الكيان الصهيونى نشـــأت كدولـــة وظيفية )100( لتحقيق 
، ومن  ،  والولايـــات المتحـــدة الأمريكية خاصـــة )102( مصالـــح الغـــرب عامـــة )101(
ثم كان غرســـها فى قلـــب العالـــم العربى)فلســـطين( يحتاج إلـــى جملة من 
الأكاذيـــب والأضاليل والافتراءات ومنها: زعم الصهاينة بأنّ أرض فلســـطين 
المباركة هي أرض إسرائيـــــل التــاريخيــة التي عاش فيهــا أجــدادهم وآباؤهــم 
، وأنّ هـــذه الأرض ليســـت لشـــعب مـــن  العبرانيـــون )103( والإســـرائيليون )104(
الشـــعوب ســـواهم،  وأن العرب الفلســـطينيين أغراب عنها، وقد تناول هذا 
الزعـــم جماعـــة مـــن الصهاينة كان منهـــم رئيس الـــوزراء الصهيونـــى الحالى 
بنياميـــن نتينياهـــو فى كتابـــه: »مكان تحـــت الشـــمس«الذى ترجـــم للعربية، 
ولقـــى رواجاً فى الشـــارع العربى، وكان من جملة أباطيله قوله: »أن الشـــعب 
الفلســـطينى خلق فجـــأة بعد حرب عـــام1967م«، وكـــذا دعـــواه الفاضحة بأنه 
لم تكـــن هناد دولـــة عربية تســـمى فلســـطين أبداً، ومـــن ثم فقـــد انتحىأحد 
الباحثيـــن العـــرب النابهين فى الـــرد على كتاب هـــذا النتنياهو بكتاب وســـمه 

ب: »تزويـــر التاريـــخ فى الـــرد على كتـــاب نتنياهو مكان تحت الشـــمس )105( . 
ومـــا هذا الزعم إلا كـــذب محض يضاف إلى القائمة الطويلة لســـائر أباطيلهم، 

99-  حسن ظاظا:  الفكر الدينى الإسرائيلى أطواره ومذاهبه، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، 1975م، ص151-131.
100- هـــى دولـــة وظفهـــا الغرب وزرعهـــا في قلب العالم العربي والإســـامي مـــن أجل القيـــام بوظائف ما بعد الاســـتقال، أي؛ حمايـــة مصالح الدول 

الغربيـــة والنظام الدولي حســـب تعريف العامـــة الكبير عبدالوهاب المســـيرى رحمه الله. 
101-  وليـــس أدل علـــى ذلك مـــن مؤتمر كامبـــل بانرمان)انعقد في لندن عام 1905واســـتمرت جلســـاته حتى 1907( الـــذي قرر أن منطقة شـــمال أفريقيا 
وشـــرق البحر المتوســـط هـــي الوريث المحتمـــل للحضارة الحديثـــة – حضارة الرجـــل الأبيض-،  ولكن هـــذه المنطقة تتســـم بالعداء للحضـــارة الغربية،  
ومـــن ثـــم يجب العمـــل على:   تقســـيمها، وعدم نقـــل التكنولوجيـــا الحديثة إليها، وإثـــارة العداوة بيـــن طوائفها، وزرع جســـم غريب عنهـــا يفصل بين 

شـــرق البحر المتوســـط والشـــمال الأفريقي، وهذا الجســـم كان دولـــة الكيان الصهيونـــى فيما بعد. 
102-   ومـــن ثم فقد تأسســـت العديـــد من اللجـــان الصهيونية الأمريكية منـــذ بداية العقد الســـادس من القرن العشـــرين لتحقيق هـــذا الأمر وتوجيه 
السياســـة الأمريكية للشـــرق الأوســـط، ومن هـــذه اللجان:  »اللجنـــة الإســـرائيلية الأمريكية للشـــئون العامة« التى تأسســـت عـــام 1954م، إلا أن جذور 
نشـــأتها تعـــود للعـــام 1951م. انظـــر:  عبدالوهاب المســـيرى:  اليد الخفية دراســـة فى الحـــركات اليهوديـــة الهدامة والســـرية، الهيئة المصريـــة العامة 

للكتاب، القاهـــرة، 2000م، ص247. 
103- قيل ســـموا بذلك نســـبة لجد ســـيدنا إبراهيـــم الخامس عابر بن فالـــج، وقيل لعبورهم النهـــر إلى أرض كنعـــان. انظر:   محمود نعناعة:  المشـــكلة 

اليهودية وهل تحلها إســـرائيل، مكتبـــة الأنجلو المصرية، القاهـــرة، 1972م، ص57، 58. 
104- هـــم أبناء ســـيدنا يعقوب الذى عرف فى القرآن بإســـرائيل، وقد نســـل اثنى عشـــر ابناً كل واحد منهم صار أصاً لجد ينتســـب إليه. انظـــر:  عبدالجليل 

شـــلبى:  اليهود واليهودية، دار أخبار اليوم، القاهرة، 1997م، ص12. 
105-   فايز رشيد:  تزوير التاريخ، دار قباء، القاهرة، 1998م، ص13 وما بعدها. 
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ومـــن ثم يبقى الحـــق التاريخي ثابت لأهل فلســـطين العرب الذين ســـكنوها 
قبل غيرهم من الأمم والشـــعوب. لا ســـيما أنّ مصدر الادعاءات الصهيونية 
التاريخيـــة في فلســـطين هـــو الكتـــاب المقدّس عندهـــم، وهـــذا المصدر لا 
يصلـــح أن يكون وثيقـــةً تاريخيةً موثوقـــاً بها.  ثـــم إنّ العـــرب الكنعانيين هم 
أول القبائـــل قدومـــاً إلى هـــذه الأرض، التي عرفت فيما بعد باســـمهم فهم 
ســـكانها الأصلييـــن.  وأنّ وجـــود اليهـــود علـــى أرض فلســـطين كان وجوداً 
متقطعاً،  بينمـــا وجود العرب فيها كان وجوداً متواصاً منذ ثاثة آلاف ســـنة 
قبـــل الميـــاد وحتـــى الآن. وإنّ حق العرب في فلســـطين ثابـــت:  بحق الفتح، 

التنازل.  وحـــق  التقادم،  وحق 
بـــل إنّ المكتشـــفات الأثرية من قبل علمـــاء اليهود تكذب ادعـــاءات اليهود 
في الحـــق التاريخي وتثبت أنّها أســـاطير لا صلـــة لها بالحقيقـــة العلمية.  كما 
أنّ معظم يهود اليـــوم ليس لهم صلة ولا عاقة بالعبرانيين والإســـرائيليين 
الذين ســـكنوا فلســـطين قديماً، وليس لهم صلة بالعرق الســـامي، بل إنّهم 
من أصـــول آرية تهوّدت عبـــر التاريخ )106( . وإنّ أرض فلســـطين عربية الهوية 

والتاريـــخ،  ثمّ أصبحت بالفتح الإســـامي إســـامية الهوية والانتماء. 
وإذا كان اليهـــود قـــد ذهبـــوا مذاهب عديـــدة لإثبات حقهم فى فلســـطين 
من خـــال الحق التاريخـــى، والحق الدينـــى، والحـــق القانونى الذى أكـــدوا عليه 
فى العصـــر الحديث لا ســـيما بعـــد الجهود الجهيـــدة التى قام بهـــا زعيمهم 
. فإننا ســـنكتفى بالـــرد على دعواهـــم فى الحـــق التاريخى،  تيـــودور هرتـــزل )107(
والحق الدينـــى، ولن نلتفت كثيراً للحق القانونى لأنه أصـــا قائم على الادعائين 
الســـابقين أعنـــى الحق التاريخـــى، والحـــق الدينى، فمتـــى ما أســـقطنا هذين 
الادعائين ســـقط الحـــق الثالـــث وكل الحقوق التـــى يعول عليهـــا الصهاينة 

فى ادعـــاء أحقيتهم لفلســـطين. 
عـــي اليهود أن لهم حقوقـــاً تاريخية في  الادعـــاء الأول )الحـــق التاريخى(:  يدَّ

106-  ذهـــب كثيـــر مـــن العلمـــاء المختصيـــن بتاريخ الشـــعوب إلى الاعتقـــاد بأن يهـــود اليوم ليســـوا أصاً من أحفـــاد بني إســـرائيل الذين بُعـــث إليهم 
موســـى عليه الســـام،  وليســـوا من ســـالة إبراهيم عليه الســـام. ومن هـــؤلاء العلماء على ســـبيل المثال اليهـــودي »فريدريك هيرتـــس في كتابه 
الجنـــس والحضـــارة« و«ريبلي فـــي كتابه أجنـــاس أوروبا« و«أوجين بتـــار في كتابه الأجنـــاس والتاريخ«. عـــن خرافة الأصـــل العرقى الواحـــد لليهود انظر:  

الســـيد أحمد نـــوح:  الصهيونية واختاف الكيـــان الصهيونى مـــن التنظير إلى التأســـيس، دار الوفـــاء، المنصـــورة، ط1، 1428ه/2007م، ص74-43. 
107-  تيـــودور هرتـــزل) 2 مايـــو 1860  -3يوليـــو 1904(، كان الاســـم العبري الممنوح لـــه إلى عهد ختانـــه بنيامين زئيف،  المعـــروف أيضًا بالعبرية باســـم رؤيا 
الدولة، وهو كاتبٌ نمســـاوي-مجري، وكاتب مســـرحيات، وناشـــط سياســـي، وهو مؤســـس الصهيونية السياســـية الحديثة. شـــكل هرتـــزل المنظمة 
الصهيونيـــة وشـــجع اليهـــود على الهجرة إلى فلســـطين ســـاعياً لتشـــكيل دولة يهوديـــة.  على الرغم من فشـــله المتكـــرر في إقامتهـــا ووفاته قبل 

إنشـــائها،  إلا أنـــه معـــروف بأبي دولة إســـرائيل كونه مُلهـــم اليهود في إقامـــة دولتهم. 
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فلســـطين؛ لأن أجدادهم ســـكنوها فترة مـــن الزمن، بدءً بإبراهيم وإســـحاق 
ويعقـــوب، ومـــروراً بموســـى ويوشـــع بن نـــون عليهـــم الصاة والســـام، 
وإقامـــة مملكتهم زمن داود وســـليمان عليهمـــا الصاة والســـام، وانتهاءً 
بطرد آخر يهـــودي من بيت المقدس في عصر التشـــرد والتشـــتت اليهودي 

الـــذي بدأ في عـــام 70م )108( . 
ا  ـــا دينيًّ الادعـــاء الثانـــى )الحـــق الدينـــى(:  ويدعـــي اليهـــود أيضـــاً أن لهم حقًّ
على مـــا جاء فـــي كتبهم المقدســـة لديهـــم أن الله وعدهـــم بامتاك«أرض 
كنعان«فلســـطين ومـــا جاورهـــا »مـــن النيـــل إلـــى الفـــرات«، وهـــي أرض 
الميعاد؛لتكـــون لهم ملكاً ووطناً،  ويســـتدلون على ذلك بمـــا ورد في التوراة 
أن ذلـــك الوعد كان مع أبيهـــم إبراهيم عليـــه الصاة والســـام حينما قال له 
الـــرب:  »لنســـلك أعطـــي هـــذه الأرض من نهـــر مصر إلـــى النهـــر الكبير نهر 
.  وقال له الـــرب أيضاً:  »وأقيـــم عهدي بيني وبينك وبين نســـلك  الفـــرات« )109(
ا؛ لأكون إلهـــاً لك ولنســـلك من بعدك،  مـــن بعدك فـــي أجيالهم عهـــداً أبديًّ
ا  وأعطي لك ولنســـلك من بعـــدك أرض غربتـــك كل أرض كنعان ملـــكاً أبديًّ
وأكون إلههم«)110( . ويزعم اليهود المعاصرون أنهم أحفاد إبراهيم وســـالته، 
وأنهـــم شـــعب الله المختـــار فهم الأحـــق إذاً بفلســـطين ومـــا جاورها أرض 
الآبـــاء والأجـــداد، واتخـــذوا من عبـــارة: »هذه أرضك يا إســـرائيل، مـــن الفرات 

إلـــى النيل«شـــعاراً لهم على الكنيســـت)111( . 
قلـــت:  وقـــد ناقش أســـتاذنا الدكتـــور محمد بيومـــى مهران رحمـــه الله هذا 
الوعـــد فـــى كتابه الماتـــع أرض الميعـــاد بيـــن الحقيقة والأســـطورة وانتهى 
فيـــه إلى أن هـــذا الوعد مجـــرد اســـطورة كتبها بعـــض يهود الاســـر البابلى 
علـــى ضفاف الفرات فـــى القرن الســـادس قبل المياد ثم نفـــث فيها يهود 
الأســـر البابلى أنفاســـاً قدســـية ثم ناولوها عبـــر الأجيال إلـــى الصهاينة الذين 
قدموهـــا للعالـــم على أنهـــا حجة شـــرعية وعلى أنـــه وعد من الله قد ســـبق 
لخليلـــه إبراهيم ثـــم لورثته من بعده مـــن بنى إســـرائيل دون غيرهم من ذرية 
إبراهيـــم، ثم لبنى يهوذا من الأســـباط دون غيره. ليصبـــح الوعد مقصوراً على 
108- ثـــار ســـكان يهودا ضـــد الإمبراطورية الرومانية في العـــام 66م خال الحـــرب اليهودية الرومانية الأولـــى التي انتهت بتدمير القـــدس في70م، ودمر 

الرومـــان الهيكل الثاني ومعظـــم القدس خال الحصار، وتـــم القضاء على المركـــز الرمزي لليهود والهويـــة اليهودية. 
109-   سفر التكوين، 18/15. 

110-   عن هذا الوعد فى التوراة انظر:  سفر التكوين، 1/12-3؛5/12-7؛17-14/12. 
111- محمد بيومى مهران:  أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1418ه/1998م، ص6.



52

.  كذلـــك فقد فند  بيـــت داوود فينحصر فـــى مملكة يهوذا دون إســـرائيل )112(
العامـــة محمـــود نعناعة هـــذا العهد فى كتابـــه الماتع المشـــكلة اليهودية، 
فـــى الفصـــل الثالث عشـــر تحت عنـــوان:  »العهد فـــى الميزان«،  حيـــث اعتبر 
أن هـــذا العهـــد من جملـــة النصوص التى دســـت على أســـفار التـــوراة، وأن 
العهـــد كان مرتبطـــاً بتنفيذ أوامر الله، وتســـاءل هل نفذ بنو إســـرائيل أوامر 
الله، وكان الجـــواب بالنفـــى قطعاً لأن بنى إســـرائيل لم يلتزموا قـــد أنملة بما 
أقســـموا على الالتزام بـــه، ومن ثم فا يحـــق لهم أن يتحدثوا عـــن وعد وعده 

الله للملتزميـــن بأوامره)113( . 

112- انظر:  محمد بيومى مهران:  أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة، ص2، 3. 
113-   محمود نعناعة:  المشكلة اليهودية، ص301. 



53

المبحث الأول:  
بطلان الحق التاريخى لليهود فى فلسطين: 

فأما عن زعمهم بالحق التاريخي؛ فنبين بطانه على النحو التالى: 
ا وجود القبائل العربية مـــن الكنعانيين والفينقيين  أولًا- أن مـــن الثابـــت تاريخيًّ
في أرض فلســـطين قبل ظهور اليهود بآلاف الســـنين،  ولـــم ينقطع وجود 

 . )114( العرب واســـتمرارهم في فلســـطين إلى يومنا، بخاف اليهود 
ثانيـــاً- أن اليهود المعاصرين من ســـالة الخـــزر، ومن ثم عليهـــم أن يطالبوا 
)115( بجنوب روســـيا وبعاصمتهـــم )إتل(،  وليس  بالحـــق التاريخي لمملكة الخزر 
بفلســـطين أو بيـــت المقـــدس، لأن أجدادهـــم لـــم يطؤوها من قبـــل، وهو 
مـــا أوضحـــه آرثر كيســـتلر فى كتابـــه الماتـــع القبيلة الثالثة عشـــر الـــذي صدر 
عـــام 1396هــــ/1976م)116( ، وقـــد تنـــاول كيســـتلر فى كتابـــه قيام دولـــة الخزر 
وســـقوطها واعتناقهـــا دينـــاً جديـــداً متتبعـــاً تاريخهـــم فـــى ضـــوء المصادر 
المتاحـــة، ثـــم تناول بعـــد ذلك فـــى الفصول مـــن الخامس حتى الســـابع من 
كتابه مـــا عبر عنه بقولـــه: »وجمعت....فى الفصول 5-7 الدليـــل التاريخى الذى 
يوضـــح أن غالبيـــة اليهـــود الشـــرقيين، ومن ثم يهـــود العالم هـــم من أصل 
خـــزرى تركى لا مـــن أصل ســـامى، وحاولـــت فى هـــذا الفصـــل الأخير-الثامن 
وعنوانه الســـالة والأســـطورة-أن أبين أن الدليل القائم علـــى علم الأجناس 
يتفـــق مع التاريـــخ فى دحـــض الاعتقاد الشـــائع بوجود جنس يهـــودى انحدر 

. )117( من قبيلـــة الأســـفار الأولى«  
ثالثـــاً- كانت مـــدة بقاء بني إســـرائيل في فلســـطين لا تزيد عـــن ثاثة قرون 
ونصف قـــرن - وبعض المؤرخين يرى أنها تبلغ خمســـة قـــرون- فهل المدة 
التـــي مكثوها فـــي فلســـطين كافية في إثبـــات حقهم مقابل وجـــود العرب 

في فلســـطين من قبلهـــم وبعدهم لعشـــرات القرون ؟!! 

114-   فتحى فوزى عبدالمعطى:  المزاعم الصهيونية فى فلسطين، دار المعارف، القاهرة، 1965م، ص55وما بعدها. 
115- قامـــت بين«بحـــر قزوين«و«البحر الأســـود«، واعتنقت اليهودية فـــي القرن الثامن الميـــادي وتحديداً فى عصر هارون الرشـــيد الخليفة العباســـى 
الخامـــس. عـــن ذلك بالتفصيل انظر:  دنلوب:  تاريخ يهود الخزر، تعريب ســـهيل زكار، دار حســـان للطباعة والنشـــر، دمشـــق،  ط2، 1410ه/1990م، ص135 

بعدها.  وما 
116-  آرثـــر كيســـتلر:  القبيلة الثالثة عشـــرة ويهـــود اليوم، ترجمة أحمد نجيب هاشـــم، الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، القاهـــرة، 1991م،  ص179 وما بعدها 
وانظـــر:  محمـــدو لحبيب:  جمال حمدان، صحيفـــة الخليج، عدد 24فبراير 2018؛محمد حبوشـــة:  جمال حمـــدان عبقرى من زمن فات، جريدة اليوم الســـابع 

عـــدد الجمعـــة 31 يناير 2020م؛ صبرى عبـــدالله قنديل:  جمال حمدان عبقريـــة الزمان والمكان، مجلة الفيصـــل، عدد 201، ص17. 
117- انظر:   القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم، ص196.
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وقـــد ســـبق آرثر كيســـتلر فى قوله »بشـــأن انتســـاب يهـــود العصـــر الحالى 
ليهـــود الخزر وليس للأســـباط« الجغرافـــى المصرى العبقـــرى جمال حمدان 
كمـــا بيناه فى دراســـة مفردة عنه، ومن ثـــم يمكننا أن ننقل مـــا ذكرناه هناك 
حيـــث قلنـــا:  بعد قيام إســـرائيل على أرض فلســـطين عـــام 1948 أصدر جمال 
حمـــدان كتابه«اليهـــود أنثروبولوجيًـــا » فـــى فبرايـــر عـــام 1967م مخاطباً فيه 
جمهـــوراً يتعرض لأكذوبـــة كبرى وهى أن إســـرائيل تعيد إحيـــاء دولة تاريخية 
فـــى أرض الميعـــاد منذ نبـــى الله موســـى، وجـــاءت تفنيداته لهـــذا الزعم فى 

النقـــاط التالية: 
أولًا- أن اليهـــود الذيـــن وصلـــوا فلســـطين وشـــكلوا إســـرائيل لا تربطهـــم 
باليهود الأصلييـــن روابط عرقية ولايتميزون عن أى جنـــس أوروبى آخر، وإنما 
ينتمـــون إلى إمبراطورية »الخـــزر التترية« التي قامت بين«بحـــر قزوين«و«البحر 

الأســـود«، واعتنقت اليهوديـــة في القرن الثامـــن الميادي.  
ثانيـــاً- أن تتبع الخريطة التاريخية لخروج بنى إســـرائيل مـــن مصر ثم متاهتهم 
فـــى الأرض ثـــم حروبهـــم واســـتعبادهم ومســـيرتهم التاريخية يفيـــد بأنه لا 
يمكـــن أن يحتفظ هذا الشـــعب بنقاء جنســـى بعـــد ما يقرب من 3800 ســـنة 

منـــذ ظهورهـــم أول مـــرة كجماعة من البـــدو الرحل فى جنـــوب العراق. 
ثالثاً- أن لليهود تاريخاً طويا فى الشـــتات والأســـر والتيه فى الأرض)البابلى– 
الهيللينـــى– الرومانى –الوســـيط– الحديـــث(. ولقد مزج هذا الشـــتات اليهود 
بـــكل عناصـــر الأرض ولا يمكن الجـــزم بأنهم مجموعة عرقية نقيـــة. ،  إذ ليس 
هناك من نقاوة جنســـية أو عرقية لهؤلاء الذين جاءوا لاســـتعمار فلسطين 

بل هم جماعة دينية وسياســـية تربطهـــا تقاليد اجتماعية. 
رابعـــاً- لا يمكـــن تمييز صفـــات اليهود الجســـمية عن غيرهم من الشـــعوب 
وفقـــا للإحصـــاءات العلمية عبر العالم ولا يســـتطيع أحـــد أن يربطهم بيهود 

التوراة. 
خامســـاً- أن ما يقولـــه بعض الساســـة العرب فى ســـبيل تزلفهـــم للغرب 
الاســـتعمارى من أن العرب واليهـــود أبناء عمومة لاشـــتراكهم فى الجنس 
الســـامى ليس صحيحا ولا عاقة له بالواقع لأن يهود اليوم ليســـوا ساميين. 
لقد عمـــل جمال حمدان علـــى هدم أهم أســـس المشـــروع الصهيوني ذاته 
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القائـــم علـــى المقـــولات الإنثروبولوجية وأثبـــت أن قيام إســـرائيل كدولة هو 
بالأســـاس»ظاهرة اســـتعمارية صرفة«، قائمة على اغتصـــاب أرض لاعاقة 
لهـــم بها على الصعيـــد الدينى أو السياســـي، لافتا إلى أن اليهود فـــى التاريخ،  
منقســـمين إلى قســـمين الأول »يهود قدامى،  ويهود محدثيـــن«،  والاثنان 
ليـــس بينهمـــا أى صلـــة أنثروبولوجية،  ذلـــك لأن يهود »فلســـطين التوراة« 
تعرضـــوا طـــوال 20 قرنـــا من الشـــتات فـــى المهجر،  لخـــروج أعـــداد ضخمة 
منهـــم بالتحـــول إلى غيـــر اليهودية،  ودخـــول أفواج لا تقـــل ضخامة من كل 
أجنـــاس المهجر إلـــى اليهودية، ما أدى إلى اختاط دمـــوى بعيد المدى،  انتهى 
بالجســـم الأساســـى من اليهود المحدثين إلـــى أن يكونوا شـــيئا مختلفا كلية 

.  )118( عن اليهـــود القدامى 
وأكـــد حمـــدان علـــى أن اليهوديـــة ليســـت ولا يمكـــن أن تكـــون قومية بأي 
مفهـــوم سياســـي ســـليم كما يعـــرف كل عالم سياســـي،  ورغـــم أن اليهود 
ليســـوا عنصراً جنســـياً في أي معنى،  بـــل »متحف« حي لـــكل أخاط الأجناس 
فـــي العالم كمـــا يـــدرك كل أنثروبولوجـــي،  فـــإن فرضهم لأنفســـهم كأمة 
مزعومـــة مدعيـــة فـــي دولـــة مصطنعـــة مقتطعـــة يجعـــل منهـــم ومـــن 

الصهيونيـــة )119( حركـــة عنصرية أساســـاً«. 
لم يكـــن كتاب »اليهـــود أنثروبولوجيا«،  هو الوحيد لجمـــال حمدان الذي فضح 
فيـــه أكاذيب اليهـــود،  ولكنه كشـــف مخططاتهم الاســـتعمارية فـــي كتابه 
»اســـتراتيجية الاســـتعمار والتحريـــر«،  الذي رد فيـــه على دعوة رئيـــس الوزاء 

   . الإســـرائيلي أرييل شـــارون لدول العالـــم بالاعتراف بـ »دولة إســـرائيل«)120(
وفـــي ذلك الكتاب كشـــف الوظيفة التى من أجلها أوجد الاســـتعمار العالمى 
هذا»الكيـــان اللقيـــط« كما وصفـــه،  بالاشـــتراك مـــع الصهيونيـــة العالمية،  
وهى أن يصبح فى الشـــرق الأوســـط قاعدة متكاملة عســـكريا، ورأس جسر 

118-   جمال حمدان:   اليهود أنثربولوجيا،  دار الهال،  القاهرة،  2017م،  ص90-89
119- تعـــرف الصهيونيـــة بمفهومهـــا الأوســـع بأنهـــا أيديولوجيـــة تعنى بجمـــع اليهود الذيـــن هم خارج فلســـطين إلى فلســـطين مرة أخرى وإنشـــاء 
معبـــد ســـليمان مـــن جديد على جبـــل صهيون. لمزيد مـــن التفاصيل عـــن الصهيونية انظـــر:  عبدالوهاب المســـيرى:  موســـوعة اليهـــود واليهودية 
والصهيونيـــة، دار الشـــروق، القاهـــرة، ط1، 1999م، 276/6؛ياشـــار قوتلـــى آى:  الصهيونيـــة وتركيا، ترجمـــة أحمد فؤاد متولـــى،  الزهراء للإعـــام العربى، 
القاهـــرة، ط1، 1409ه/1989م، ص21. أمـــا بشـــأن الصهيونيـــة الدينيـــة فقد ظهرت فى العصـــر الحديث على يد الحاخـــام اليهودى يهـــودا القلعى)1798م-
1878م(الـــذى دعا إلـــى خاص اليهود بالعـــودة إلى التلمود وأســـاطير القبالاه . انظـــر:   عبدالكريم العلوجى:  الأحزاب الإســـرائيلية بيـــن العلمانية والدين 
والدولـــة، مكتبـــة جزيـــرة الـــورد،  القاهـــرة،  2010م،  ص148.  وقد حـــاول الصهاينـــة أن يرجعوا تاريـــخ الحركة الصهيونيـــة إلى زمان هـــدم الهكل ووقوع 
اليهـــود فى أســـر نبوخذ نصر، وهـــو ما وصفه أحـــد المنظرين الـــروس بأنه تزييـــف إذ إن تاريخ الصهيونيـــة يرجع إلى أواخر القرن التاســـع عشـــر. انظر:  
يـــورى إيفانـــوف:  الصهيونية حذار دراســـة ســـوفيتية فى تاريـــخ وتنظيـــم وأيديولوجية الحركـــة الصهيونيـــة، ترجمة ماهر عســـل، دار الكاتـــب العربى،  

القاهـــرة،  1969م،  ص8-4.
120-   انظر،  استراتيجية الاستعمار والتحرير،  ص176-167.
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ثابـــت اســـتراتيجيا، ووكيل عـــام اقتصاديـــا، أو عميل خـــاص احتكاريـــا، بهدف 
تمزيـــق اتصال المنطقـــة العربيـــة وتخريب تجانســـها قائا: »إســـرائيل دولة 
دينيـــة صرفة،  تقوم على تجميـــع اليهود،  واليهود فقط،  فى جيتو سياســـى 
واحـــد،  ومن ثم فأساســـها التعصب الدينى ابتداء،  وهى بذلك تمثل شـــذوذا 
رجعيا فى الفلســـفة السياســـية للقرن العشـــرين،  وتعيد إلى الحياة حفريات 

القديمة«.  بل  الوســـطى  العصور 
وهكـــذا أدرك حمـــدان مـــن خـــال تحليـــل للظـــروف التـــي أحاطـــت بقيـــام 
المشـــروع الصهيونـــي أن »الأمن« يمثـــل المشـــكلة المحورية لهـــذا الكيان 
اللقيط،  واعتبر أن وجود إســـرائيل رهن بالقوة العســـكرية وبكونها ترســـانة 
وقاعـــدة وثكنة مســـلحة،  مشـــيرا إلـــى أنها قامت ولـــن تبقى -وهـــذا تدركه 
جيداً- إلا بالدم والحديد والنار، ولذا فهي دولة عســـكرية في صميم تنظيمهـــــا 
وحياتهــــا،  ولــذا أصـــــبح جيشهــا هــو ســــكانها وســـــكانها هـم جيشها)121( . 
وكانـــت أراء جمـــال حمـــدان صادمة لأعـــداء الحـــق والدين،  وبمجـــرد علمهم 
بأنه على وشـــك نشـــر أخر كتاباته عن اليهوديـــة والصهيونية،  قـــرروا التدبير 
للتخلـــص منه لإســـكات صوته إلـــى الأبد،  فقتـــل جمال حمدان فـــي 17 أبريل 
1993،  وســـرقت ثاثة كتب من منزله،  كان يســـتعد لتســـليمها للناشـــر يوم 

19 أبريـــل،  ولكنهـــا اختفت«)122( . 

121-  محمد حبوشة:   جمال حمدان عبقرى من زمن فات، جريدة اليوم السابع عدد الجمعة 31 يناير 2020م. 
122- عبدالباقـــى الســـيد عبدالهـــادى:  جمال حمـــدان المفكر المهموم بوطنـــه وأمته، بحث منشـــور ضمن كتـــاب المؤتمر الأدبى الحادى والعشـــرين، 

ديســـمبر 2021م، تحـــت عنوان الإنجـــاز والقيمة قراءة فـــى عبقرية جمال حمـــدان، ص71-68. 
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المبحث الثانى:  
بطلان الحق الدينى لليهود فى فلسطين

وأمـــا بالنســـبة للحق الدينـــي والوعد الإلهـــي لإبراهيم عليه الصاة والســـام 
ا فهو باطـــل من وجوه عديـــدة منها:  وانتســـابهم إليـــه دينيًّ

الأول:  أننـــا قـــد أوضحنا بطـــان انتســـاب معظـــم اليهـــود المعاصرين إلى 
ســـالة إســـرائيل)يعقوب(بن إســـحاق بن إبراهيـــم عليهم الصاة والســـام 
ن القرآن الكريم كذلك بطان انتســـاب اليهـــود إلى النبي  فيما ســـبق، وقد بيَّ
ـــا فى قولـــه تعالى:   يَـــا أَهْلَ الْكِتَـــابِ لِمَ  إبراهيـــم عليـــه الصاة والســـام دينيًّ
ونَ فِـــي إبِْرَاهِيمَ وَما أنزِلَتِ التَّـــورَاةُ وَالإنجِيلُ إلِاَّ مِن بَعْـــدِهِ أَفَاَ تَعْقِلُونَ  تُحَآجُّ
ـــونَ فِيمَا لَيْـــسَ لَكُم بِهِ  هَاأَنتُـــمْ هَـــؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَـــا لَكُم بِهِ عِلـــمٌ فَلِمَ تُحَآجُّ
ا وَلَكِن  ـــا وَلَا نَصْرَانِيًّ عِلْـــمٌ وَاُلله يَعْلَمُ وَأَنتُـــمْ لَا تَعْلَمُون مَـــا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَهُودِيًّ
ذِينَ  ـــاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّ سْـــلِمًا وَمَـــا كَانَ مِنَ الْمُشْـــرِكِين إنَِّ أَوْلَى النَّ كَانَ حَنِيفًا مُّ
:  أَمْ  وقال عزَّ وجلَّ ذِينَ آمَنُواْ وَاُلله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيـــنَ » )123( بِـــيُّ وَالَّ اتَّبَعُوهُ وَهَــــذَا النَّ
تَقُولُونَ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَــــقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْـــبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ 
ن كَتَمَ شَـــهَادَةً عِندَهُ مِنَ اِلله  نَصَارَى قُـــلْ أَأَنتُمْ أَعْلَـــمُ أَمِ اُلله وَمَنْ أَظْلَـــمُ مِمَّ

ـــا تَعْمَلُون »  )124( وَمَـــا اُلله بِغَافِلٍ عَمَّ
الثانـــي:  أنه لا يســـلم لليهود صحة كتبهم المقدســـة لديهم ومـــا احتجوا بها 
من نصـــوص، إذ إن توراة موســـى عليه الســـام فقدت قبل عهد ســـليمان 
بزمن بعيـــد، لأنه لم يجدهـــا فى التابوت، ولم يجد ســـوى لوحـــى الحجر، فضا 
عـــن أن التـــوراة تذكـــر عن ســـليمان أنه قد ختـــم عمـــره بالكفـــر وبالتالى فا 
.  كمـــا أن التوراة ظلـــت ضائعة فتـــرات طويلـــة وانقطع  حاجـــة لـــه إليهـــا )125(
ســـندها فتـــرة طويلـــة من الزمـــن، وظلت كذلـــك حتـــى كتبها عـــزرا الوراق، 
ومـــن ثـــم فالتـــوراة الحالية هـــى توراة عـــزرا )126( التى كتبهـــا بعد أن عـــــاد من 

123-   آل عمران:   68-65. 
124-  البقرة:   140. 

125- انظـــر:  ســـفر الملـــوك الأول :   الإصحاح 11؛رحمـــة الله الهندى:  إظهار الحـــق، تحقيق محمد أحمد محمد عبـــد القادر خليل ملكاوي،  الرئاســـة العامة 
لإدارات البحـــوث العلميـــة والإفتاء والدعـــوة والإرشـــاد،  الســـعودية، ط1، 1410ه/1989م، 598/2-602؛عبدالوهـــاب الطويلة:  الكتب المقدســـة فى ميزان 

التوثيق، دار الســـام، القاهرة، ط2،  2002م، ص68. 
126-عـــذرا هذا ليس هو عزير الذى أشـــار إليـــه القرآن، وإنما عـــزرا هذا هو أحد الكتبة الذيـــن خافوا على رياســـتهم الدينية فقام بتحريف التـــوراة وتبديلها 
لا ســـيما بعـــد أن أدرك اليهـــود وهم بالســـبى البالى أن موعد النبى الذى سينســـخ التوراة وهو من نســـل بنى إســـماعيل قد افترب فقامـــوا بتحريفها 
ليقضـــوا علـــى نبوءة التـــوراة بظهور نبى آخر الزمان، وقيل حذراً من الاعتراف بإرســـال المســـيح عليه الســـام. انظـــر:  الجوينى:  شـــفاء الغليل في بيان 
مـــا وقـــع في التوراة والانجيـــل من التبديل، تحقيـــق أحمد حجازى الســـقا، مكتبة الكليـــات الأزهرية، القاهـــرة، 1398ه/1978م، ص33؛ابـــن القيم:  هداية 
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،  وقيـــل كتبها فى مدينـــة بابل بالعراق ســـنة 586 ق. م )128(  الســـبى البابلـــى )127(
 ولقـــد أكد أحـــد المهتدين للإســـام مـــن اليهوديـــة- وهو الإمـــام المهتدى 
الســـموأل بن يحـــي المغربـــى)ت570ه( الحبر شـــموئيل بن يهـــوذا بن آبوان 
ســـابقاً- أن عزرا هـــو الذى كتب التـــوراة فقال:  »جمع مـــن محفوظاته، ومن 
الفصـــول التى يحفظها الكهنة، مـــا لفق منه هذه التوراة التـــى بأيديهم الآن. 
ولذلـــك بالغـــوا فى تعظيم عـــزرا هذا غايـــة المبالغـــة،  وزعمـــوا أن النور- إلى 
الآن- يظهـــر على قبره، الذى عنـــد بطائح العراق، لأنه عمـــل لهم كتابا يحفظ 
دينهـــم. فهـــذه التـــوراة التـــى بأيديهم- علـــى الحقيقـــة- كتاب عـــزرا،  وليس 
،  وقـــد ذهب الإمام الجوينـــى )ت487ه( إلى مثـــل ما ذهب إليه  كتـــاب الله« )129(
، وقد ذكرنا الســـموأل  الســـموأل، وحـــدد تاريخ كتابتـــه لها بعـــام 545ق. م )130(
قبـــل الجوينـــى رغـــم أن الأخير أســـبق من الأول فـــى القـــول لأن الأول كان 

يهوديـــاً واهتدى فهـــو أدرى بخبايا اليهـــود من غيره. 
ولقد أكدت دائـــرة المعارف البريطانية على أن الأســـفار الخمســـة للتوراة لم 
يكتبها موســـى عليه الســـام، وإنما كتبها كهنة عبرانيون بعـــد موته بقرون 
طويلة، وأن أول أجـــــــزاء كــــتبت مـــن الـتــــوراة، كــانت عنـــــد قيـــــام مملكــة 
عليـــه الســـام حوالى القـــرن العاشـــر الميادى)132( . كمـــا ذهب ول  داوود )131(
ديورانـــت على أن أســـفار التوراة الخمســـة اتخذت صـــــورتها الحاليـــة حوالى 
، وهـــو مـــا يجعلنـــا نحكـــم مطمئنين علـــى أن هذه التـــوراة الحالية  300ق. م )133(

ليســـت توراة موســـى المنزلـــة عليه من قبـــل الله بل هى تـــوراة محرفة  )134(
ذلك:  على  ودليلنـــا 

أولًا:  انقطاع سندها. 
الحيـــارى فـــى أجوبة اليهود والنصـــارى، دار ابن حزم، بيروت، ط4، 1440ه/2019م، ص108؛ الســـيد أحمد نـــوح:   اليهود واليهودية التاريـــخ والعقيدة والأخاق، 

دار الوفـــاء، المنصورة، ط2، 1430ه /2009 م،  ص88، 89
127 - نظير محمد عياد:  المصادر المقدسة عند اليهود عرض ونقد، القسم الأول:  نقد التوراة، دار الآفاق العربية، القاهرة، 2017م،  ص78، 79. 

128-  يحيى محمد على ربيع:  الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، دار الوفاء، المنصورة،  ط1،  1415ه/1994م، ص85. 
129- انظـــر:  إفحام اليهود وقصة إســـام الســـموأل ورؤيـــاه النبى، تحقيق محمد عبدالله الشـــرقاوى، دار الجيـــل، بيروت، مكتبة الزهـــراء،  القاهرة،  ط3،  

1410ه/1990م، ص140. 
130-   انظر:  شفاء الغليل فيما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل، ص31. 

131-   اجتمـــع ممثلو بنى إســـرائيل من الشـــيوخ وقـــواد الجيش وعقدوا مجلســـاً فى مدينة حبـــرون حوالى ســـنة 1000ق. م، ونصبوا داوود ملـــكاً على كل 
إســـرائيل وظـــل ملـــكاً حتى العـــام 961ق. م.  حيـــث توفى وخلفه ابنه ســـليمان وظـــل كذلك حتى وفاتـــه فى العـــام 922ق. م. انظـــر:  مصطفى كمال 

عبدالعليـــم وســـيد فرح راشـــد:  اليهود فى العالـــم القديم، دار القلم، دمشـــق، الدار الشـــامية، بيـــروت، ط1،  1416ه/1995م، ص79-74. 
132-  انظر:  دائرة المعارف البريطانية، ط 15، 1982م، 879/2. 

133- انظر:  قصة الحضارة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مجلد 1 ج2ص367. 
134- لمزيـــد مـــن التفاصيل عـــن تحريف التـــوراة الحالية:  انظر:  ابن حـــزم:  الفصل فى الملـــل والأهواء والنحل، تحقيق أحمد شـــمس الديـــن، دار الكتب 
العلميـــة، بيـــروت، 1996م، 214/1-224؛نهـــى كمال ســـيد عبدالغفار:  نقـــد العهد القديـــم بين الإســـام والعلمانية ابـــن حزم-رينان، دار الآفـــاق العربية، 
القاهـــرة، 2016م، ص48 ومـــا بعدها؛عبدالباقى الســـيد عبدالهادى:   التدوين التاريخى عند ابـــن حزم الظاهرى، دار الآفاق العربيـــة، القاهرة، 2017م، ص199-
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ثانياً:  قصر توراة موسى بالنسة للتوراة الحالية. 
ثالثـــاً:  أن التـــوراة الحاليـــة ذكـــرت أحداثـــاً وقعـــت لبنى إســـرائيل بعـــد وفاة 
موســـى عليه الســـام، فكيف يعقل أن تكون هذه هى التـــوراة المنزلة على 
موســـى؟!!ومن جملـــة مـــا ذكرته هـــذه التـــوراة المحرفة وفاة موســـى عليه 
الســـام ودفنه فى أرض مـــوآب، وموضع قبـــره مقابل بيت فغـــور، وعمره 

 . )135( 120سنة 
رابعـــاً: نســـبة الأســـفار إلـــى غيـــر مؤلفيهـــا، وذلك كما فـــى ســـفر التكوين 
الإصحـــاح 36 فقـــرة31 حيث ذكـــرت الفقرة حديثـــا عن ملوك بنى إســـرائيل، 

 . وعهدهـــم متأخر عن موســـى عليه الســـام بعشـــرات الســـنين )136(
خامســـاً:  أن مقدمـــة ســـفر التثنية-الحالى-الحديث فيها أتـــى بضمير الغائب 
ممـــا يؤكد أن مـــن كتبها مؤرخ يؤرخ لحياة موســـى عليه الســـام، وليســـت 

 . )137( موحاة إلى موســـى 
سادســـاً:  احتواء التوراة على أخطـــاء تاريخية، وجغرافية وحســـابية )138( فصل 
، وغيره من العلماء المســـلمين.  الحديـــث عنها ابن حزم فى كتابـــه الفصل )139(
وقد أثبـــت القرآن الكريـــم أنهم تجرؤوا علـــى كتب الله المنزلة علـــى أنبياء بني 
يثَاقَهُمْ  إســـرائيل بالتحريـــف والتزوير والتغييـــر قال تعالـــى:   فَبِمَا نَقْضِهِـــم مِّ
، ومن  )140( وَاضِعِهِ«  فُـــونَ الْكَلِمَ عَـــن مَّ اهُـــمْ وَجَعَلْنَـــا قُلُوبَهُمْ قَاسِـــيَةً يُحَرِّ لَعنَّ
ثم فـــا يمكـــن أن نقبل وعدهـــم الذي دونـــوه فى التـــوراة. خاصـــة وأن كبار 
علمائهم اعترفوا بأن كتابهم كتب فى فترة بلغت 1600ســـنة، أكثر من ســـتين 
جيـــاً، وكتب فيه أكثـــر من أربعين كاتبـــاً، منهم الملك والفاح والفيلســـوف 
.  فربكم أى كتاب هـــذا الذى يكتب فيه  والصياد والشـــاعر والحاكـــم والعالم )141(
كل هـــذه الفئـــات أهذا كتاب نـــزل من عنـــد الله؟! وهل فكـــر وثقافة ووعى 
الفـــاح مثل ثقافـــة الفيلســـوف؟ وهل الكتـــب المنزلة من عند الله يســـمح 
فيها بمثل هـــذا الهراء، وتكتب علـــى الأرض أم تكون جاهزة بواســـطة وحى 

135- انظر:  سفر التثنية، الإصحاح 34 فقرات 5-10؛نظير محمد عياد:  المصادر المقدسة عند اليهود، ص96. 
136-  نظير محمد عياد:  المصادر المقدسة عند اليهود، ص92، 93. 

137-  يحيى محمد على ربيع:  الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، ص73، 74. 
138-  عـــن الأخطـــاء الحســـابية والتناقضات بالتـــوراة انظر:  بـــدران محمد بـــدران:  التوراة العقـــل العلم التاريـــخ، دار الأنصـــار، القاهـــرة، 1399ه/1979م، 

بعدها.  ص117ومـــا 
139-   عبدالباقى السيد عبدالهادى:  ابن حزم الظاهرى وأثره فى المجتمع الأندلسى، ص321-318. 

140-  المائدة:   13. 
141-   نقاً عن محمد الغزالى:  صيحة تحذير من دعاة التنصير، دار الصحوة، ط1،  1412ه/1991م، ص75. 
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بين الله وبين الرســـل؟!  
الثالـــث: وعلـــى فرض التســـليم لهم -جدلًا- صحة ما اســـتدلوا بـــه على الوعد 
الإلهـــي من كتبهـــم،  فإنا نقـــول: إن الوعد الإلهـــي قد أعطـــي لإبراهيم أولًا 
عنـــد وصولـــه أرض كنعـــان ولم يولـــد له ولـــد حينئـــذ )142( ، وتكـــرر الوعد حين 
رجوعـــه إلـــى أرض كنعان مـــن مصر)143( ، ثـــم تكرر الوعـــد ولم يكـــن لإبراهيم 
ولد)144( ، ثـــم تكرر الوعـــد لإبراهيم بعـــد أن ولد له إســـماعيل عليهمـــا الصاة 
، ومن ثـــم فبناء علـــى ذلك فالوعـــد الإلهي من حق إســـماعيل  والســـام )145(
عليه الصاة والســـام جدُّ العرب والمســـلمين دون غيره؛لأن إســـحاق الابن 
.  فإن قيـــل:  بأن  الثانـــي لإبراهيـــم عليهمـــا الصاة والســـام لم يولـــد بعد )146(
الوعـــد الإلهـــي لهـــم بـــالأرض المقدســـة إرثٌ وموطـــنٌ أبديٌ قـــد ذكر في 
القـــرآن الكريـــم في قولـــه تعالـــى:  وَإذِْ قَالَ مُوسَـــى لِقَوْمِـــهِ يَا قَـــوْمِ اذْكُرُواْ 
ـــا لَمْ يُؤْتِ  لُـــوكًا وَآتَاكُم مَّ نِعْمَـــةَ اِلله عَلَيْكُـــمْ إذِْ جَعَـــلَ فِيكُمْ أَنبِيَـــاء وَجَعَلَكُم مُّ
تِي كَتَـــبَ اُلله لَكُمْ وَلَا  سَـــةَ الَّ ـــن الْعَالَمِينَ يَا قَـــوْمِ ادْخُلُوا الَأرْضَ المُقَدَّ أَحَـــدًا مِّ

 . وا عَلَـــى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِـــرِينَ« )147( تَرْتَـــدُّ
فـــإن عبـــارة الآية ليســـت على التأبيـــد،  وإنما هـــي خاصة بالزمن الـــذي وعدوا 
فيـــه بذلـــك،  ونتيجة لما كان مـــن اســـتجابتهم لأوامر الله وصبرهـــم،  وذلك 
ة إلهية فـــي عباده عزَّ  الجـــزاء لإيمانهم وتفضيلهـــم على عالمي زمانهم ســـنَّ
كْـــرِ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَا  بُورِ مِن بَعْـــدِ الذِّ ،  قـــال تعالى:   وَلَقَـــدْ كَتَبْنَا فِـــي الزَّ وجـــلَّ
الِحُونَ  »)148(  . فلما انحرف بنو إســـرائيل عن ديـــن الله الحق، وارتدوا  عِبَـــادِيَ الصَّ
وفســـدوا وأفســـدوا في الأرض،  لم يعد لهـــم حقٌّ بالتمســـك بالوعد الإلهي 
لهـــم،  بـــل كان الجزاء عليهـــم بما تضمنته الآيـــات الكريمة بلعنـــة الله عليهم 
وغضبـــه وعقابـــه بتشـــتيتهم في الأرض،  وتســـليط من يســـومهم ســـوء 
العـــذاب عليهـــم إلى يـــوم القيامة، وضـــرب الذلة والمســـكنة عليهـــم أين ما 

ثقفـــوا جزاءً لنقضهـــم مواثيق الله وكفرهـــم بآياته. 
الرابـــع:  أن وعـــد الله لهـــم -إن صـــح- فقد تحقق بعد موســـى عليـــه الصاة 

142-  انظر:  سفر التكوين 7/12. 
143-  سفر التكوين 15/13. 

144-  سفر التكوين 18/15. 
145-   سفر التكوين 8/17. 

146-   بدران محمد بدران:  التوراة العقل العلم التاريخ، ص214. 
147-  المائدة:   21-20.  

148  الأنبياء:   105. 
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والســـام حينمـــا دخـــل بنـــو إســـرائيل الأرض المقدســـة بقيادة يوشـــع بن 
نـــون - فتـــى موســـى عليهما الصـــاة والســـام - وأقامـــوا فيها زمـــن داود 
لهم الله عزَّ وجلَّ علـــى عالمي زمانهم،   وســـليمان عليهما الســـام حينما فضَّ
ولكن حينما كفروا بالله وفســـدوا وأفســـدوا في الأرض غضـــب الله عليهم،  
ط عليهم من يسومهم ســـوء العذاب،  وحرمهم من الأرض  فعذبهم وســـلَّ
دهم وشـــتَّتهم في الأرض. وأمـــا فيما يتعلق بمســـألة ما  المقدســـة،  وشـــرَّ
ـــا ولا يمكن نســـخه:  فيقـــول الدكتور الفرد جلوم - أســـتاذ  إذا كان الوعـــد أبديًّ
دراســـات العهـــد القديم فـــي جامعة لنـــدن- بأنه لـــم يقطع إطاقـــاً أي وعد 
ا،  هذا مـــع أن المقصـــود كان فترة  غير مشـــروط بـــأن التملك ســـيكون أبديًّ

اهـ.  طويلة غير محـــددة. 
الخامـــس:  إن الوعد الإلهي مشـــروط بالإيمـــان والعمل الصالـــح،  فقد ورد 
فـــي التوراة الأمـــر بذلـــك وبالمثوبة عليـــه،  والوعيد الشـــديد لمن كفـــر بالله 
وارتـــدَّ عن دينـــه ونصه: »فإن انصرف قلبك ولم تســـمع بل غويت وســـجدت 

لآلهة أخـــرى وعبدتها،  فإنـــي أنبئكم أنكم لا محالـــة هالكون«. 
وقـــد ثبت في أســـفارهم المقدســـة لديهـــم أنهم قد كفـــروا باللـــه وارتدوا 
وعبـــدوا آلهـــة وأوثانـــاً أخرى. لذلك حـــلَّ بهم العـــذاب والبـــاء والغضب من 
الله،  وهـــو ثابت أيضـــاً في أســـفارهم حيث يقـــول نبيهم أرميا: »لمـــاذا بادت 
الأرض واحترقـــت كبريـــة با عابـــر؟! فقال الـــرب:  على تركهم شـــريعتي التي 
جعلتهـــا أمامهـــم،  ولم يســـمعوا لصوتي ولم يســـلكوا بها،  بل ســـلكوا وراء 
عنـــاد قلوبهـــم ووراء البعليـــم التـــي علمهـــم إياها آباؤهـــم،  لذلـــك قال رب 
الجنود إله إســـرائيل:  ها أنا ذا أطعم هذا الشـــعب أفْسِـــنْتينا،  وأســـقيهم ماء 
العلقـــم،  وأبددهـــم في أمم لـــم يعرفوها هـــم ولا آباؤهم،  وأطلـــق وراءهم 
الســـيف حتى أفنيهم«. وقـــال: »هكذا قال الـــرب:  إن كنت لـــم أجعل عهدي 
مع النهـــار والليل فرائض الســـماوات والأرض،  فإني أرفض نســـل يعقوب 
وداود عبـــدي«.  بـــل قـــد ورد التصريـــح فـــي أســـفارهم المقدســـة لديهـــم 
بحرمانهـــم من بيت المقدس بســـبب كفرهم وضالهـــم وعصيانهم،  فقال 
أشـــعيا:  »فـــكان إلـــيَّ كام الـــرب قائاً:  يـــا ابـــن آدم،  إن الســـاكنين في هذه 
الخرب في أرض إســـرائيل يتكلمـــون قائلين:  إن إبراهيـــم كان واحداً وقد ورث 
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الأرض ونحـــن كثيـــرون،  لنا أعطيـــت الأرض ميراثاً  )149( لذلك قـــل لهم:  هكذا 
قال الســـيد الـــرب تأكلون بالدم وترفعـــون أعينكم إلى أصنامكم وتســـفكون 
الـــدم،  أفترثـــون الأرض!! وقفتـــم على ســـيفكم فعلتم الرجـــس،  وكل منكم 

س امـــرأة صاحبه،  أفترثـــون الأرض!«.   نجَّ
فمتـــى نقـــض اليهود عهـــد الله فإنه عـــزَّ وجـــلَّ لا ينفذ عهده ووعـــده لهم،  
بل ينفـــذ وعيده وعذابـــه،  فالأرض لله يورثهـــا من أقام دينه واتبـــع تعاليمه، 
لا مـــن يفســـد فـــي الأرض ويعيث فســـاداً،  قال الله تعالـــى:   قَالَ مُوسَـــى 
لِقَوْمِهِ اسْـــتَعِينُوا بِاللّـــهِ وَاصْبِـــرُواْ إنَِّ الَأرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَـــاء مِنْ عِبَادِهِ 
كْرِ  بُورِ مِـــن بَعْدِ الذِّ وَالْعَاقِبَـــةُ لِلْمُتَّقِيـــنَ  »)150( ،  وقال تعالـــى:  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ
ذِينَ آمَنُوا  ـــهُ الَّ الِحُـــون  » )151( وقال تعالى:  وَعَدَ اللَّ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَـــا عِبَـــادِيَ الصَّ
ذِينَ مِن  هُم فِي الَأرْضِ كَمَا اسْـــتَخْلَفَ الَّ الِحَاتِ لَيَسْـــتَخْلِفَنَّ مِنكُمْ وَعَمِلُـــوا الصَّ
ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ  هُـــم مِّ لَنَّ ذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُـــمُ الَّ قَبْلِهِـــمْ وَلَيُمَكِّ
أَمْنًـــا يَعْبُدُونَنِـــي لا يُشْـــرِكُونَ بِـــي شَـــيْئًا وَمَن كَفَـــرَ بَعْدَ ذَلِـــكَ فَأوُْلَئِـــكَ هُمُ 
ـــــاةَ  اهُمْ فِي الَأرْضِ أَقَامُوا الصَّ نَّ كَّ ذِينَ إنِ مَّ الْفَاسِـــقُون »)152( ،  وقال تعالى:  الَّ
هِ عَـــــاقِبَةُ الُأمُور »)153(  كَــــاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْـــــرُوفِ وَنَهَوْا عَـــنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّ وَآتَوُا الزَّ
،  والمســـلمون هـــم المراد بهـــذه الآيات الكريمـــة إذا صدقوا مـــا عاهدوا الله 

عليه ورجعـــوا إلى كتـــاب الله عز وجل وســـنة نبيه . 
الســـادس:  أن هـــذا الوعـــد تناولـــه علمـــاء الإســـام بالنقد مـــن الوجهتين 
التاريخيـــة والجغرافيـــة كمـــا فعل ابن حـــزم الظاهـــرى حيث قـــال: » أنهم لم 
يملكـــوا من نهر مصر ولا على نحو عشـــرة أيام منه شـــبرا فمـــا فوقه، وذلك 
لأنه مـــن موقع النيـــل إلى قـــرب بيت المقـــدس صحارى مشـــهورة ممتدة 
وحضـــار، ثـــم رفـــح وغزة وعســـقان وجبـــال الشـــراة التـــى ظلـــت تحاربهم 
طـــوال مدة دولتهـــم إلـــى انقضائها، كمـــا أنهم لـــم يملكوا من الفـــرات ولا 
على بعد عشـــرة أيـــام منه، بل بين آخـــر أحواز بنى إســـرائيل إلـــى أقرب مكان 
من الفرات نحو تســـعين فرســـخا فيها فنســـرين وحمص التي لـــم يقربوها 
149-   وفـــى أشـــعياء 1:  23 يقـــول الرب:  »مبارك شـــعبى مصـــر، وعمل يدى آشـــور، وميراثى إســـرائيل«. وقد تنبه أحـــد الباحثين المحدثيـــن إلى أن أصل 
مشـــروع أشـــعياء القديم هو مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبير القائم علـــى تفكيـــك دول المنطقة لصالـــح الدولة الصهيونيـــة .  انظر:  بهـــاء الأمير:  

اليهـــود والماســـون فى الثورات والدســـاتير واليهود والماســـون فى ثـــورات العرب، مكتبـــة مدبولى،  القاهـــرة، 2016م، ص451. 
150-  الأعراف:   128. 

151-  الأنبياء:   105.  
152- النــور:   55. 
153-  الحـج:   41. 
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ثم دمشـــق وصـــور وصيدا التـــى ظل أهلهـــا يحاربونهم طول مـــدة دولتهم 
كتبهم)154( ونصـــوص  بإقرارهم 

الســـابع:  أن هـــذا الوعد كمـــا هو ثابت مـــن توراتهم المحرفة منـــح لإبراهيم 
بعـــد أن تزوج بالســـيدة هاجـــر التى ولـــدت له ابنه إســـماعيل عليه الســـام، 
ومـــن ثـــم عبـــرت التـــوراة عن ذلـــك بـــأن الرب ســـيهبه نســـاً من زوجتــــه 
. فأيـــن وعد الله إذا لليهود إذا كان الوعد توجه لإســـماعيل  المصريـــة هاجر )155(
ابـــن إبراهيـــم، ولـــم يتوجه لإســـحاق بـــن إبراهيم؟!!الأمـــر الذى يؤكـــد أن هذا 
الوعـــد إن صح فإنما هو لبنى إســـماعيل الذيـــن خرج منهم نبينـــا محمد صلى 

الله عليه وســـلم. 
الثامـــن:  أن الوعد الـــذى ورد فى فقرات متعـــددة بالتوراة فيـــه تعارض فى 
بعض نصوصـــه ما يؤكد بطانه، ومـــن ذلك أن الأرض التى ســـيمنحها الرب 
لنســـل إبراهيـــم فى ســـفر التكوين إصحـــاح 17 الفقـــرات مـــن 4-8 هى أرض 
كنعان)فلســـطين(، فى حين أنها أى الأرض فى ســـفر التكويـــن الإصحاح 15 

 . فقـــرة 18 مـــن النيل إلى الفرات أى تشـــمل مصـــر والعراق )156(

154- انظـــر:  الفصـــل فى الملـــل والأهواء والنحل، 153/1، 154؛إحســـان عباس:  ابن حزم دافع عـــن كروية الأرض بالعقل والديـــن. .  دحض خرافة الوطن 
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العربية،  القاهرة،  2014م، ص319. 
155-   محمد بيومى مهران:  أرض الميعاد، ص7. 
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا: المصادر العربية:
والانجيـــل  التـــوراة  فـــي  وقـــع  مـــا  بيـــان  فـــي  الغليـــل  الجوينى:شـــفاء 
الكليـــات  الســـقا،مكتبة  حجـــازى  أحمـــد  التبديل،تحقيـــق  مـــن 

. 1م 9 78 / 1ه 3 9 8 ، هـــرة لقا ا ، ية زهر لأ ا
ابـــن  والنصـــارى،دار  اليهـــود  أجوبـــة  فـــى  الحيـــارى  القيم:هدايـــة  ابـــن 

2019م. 4،1440ه/ حزم،بيـــروت،ط
الســـموأل بن يحـــي المغربى: إفحـــام اليهود وقصة إســـام الســـموأل 
ورؤيـــاه النبى،تحقيـــق محمد عبـــدالله الشـــرقاوى،دار الجيل،بيروت،مكتبة 

الزهـــراء، القاهـــرة، ط3 ، 1410ه/1990م.
ابـــن حزم:الفصـــل فـــى الملـــل والأهـــواء والنحل،تحقيـــق أحمد شـــمس 

الديـــن،دار الكتـــب العلمية،بيـــروت،1996م.
ثانياً:المراجع العربية والمعربة:

آرثـــر كيســـتلر:القبيلة الثالثـــة عشـــرة ويهـــود اليوم،ترجمـــة أحمـــد نجيب 
هاشـــم،الهيئة المصريـــة العامـــة للكتـــاب ،القاهـــرة،1991م.

بـــدران محمـــد بدران:التـــوراة العقـــل العلـــم التاريـــخ،دار الأنصار،القاهرة 
،1399ه/1979م.

واليهـــود  والدســـاتير  الثـــورات  فـــى  والماســـون  الأمير:اليهـــود  بهـــاء 
القاهـــرة،2016م.  ، مدبولـــى  العرب،مكتبـــة  ثـــورات  فـــى  والماســـون 

عبدالباقـــى الســـيد عبدالهادى:ابـــن حـــزم الظاهـــرى وأثره فـــى المجتمع 
، 2014م. الأندلســـى،دار الآفاق العربيـــة، القاهـــرة 

عبدالباقى الســـيد عبدالهادى: التدوين التاريخـــى عند ابن حزم الظاهرى،دار 
الآفاق العربية،القاهرة،2017م.

والديـــن  العلمانيـــة  بيـــن  الإســـرائيلية  العلوجى:الأحـــزاب  عبدالكريـــم 
الورد،القاهـــرة،2010م. جزيـــرة  والدولة،مكتبـــة 

عبدالجليل شلبى:اليهود واليهودية،دار أخبار اليوم،القاهرة،1997م.

القرآن الكريم
التوراة
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عبدالوهاب المسيرى:اليد الخفية دراســـة فى الحركات اليهودية الهدامة 
والسرية،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،2000م.

اليهـــود واليهوديـــة والصهيونية،دار  عبدالوهـــاب المسيرى:موســـوعة 
،1999م. الشـــروق،القاهرة،ط1 

التوثيـــق،دار  ميـــزان  فـــى  المقدســـة  :الكتـــب  الطويلـــة  عبدالوهـــاب 
2002م. الســـام،القاهرة،ط2، 

رحمـــة الله الهندى:إظهـــار الحق،تحقيـــق محمـــد أحمد محمد عبـــد القادر 
خليـــل ملـــكاوي ، الرئاســـة العامـــة لإدارات البحـــوث العلميـــة والإفتـــاء 

الســـعودية،ط1،1410ه/1989م. والإرشـــاد،  والدعـــوة 
جمال حمدان: اليهود أنثربولوجيا،دار الهال ،القاهرة،2017م.

حســـن ظاظا:الفكر الدينى الإســـرائيلى أطـــواره ومذاهبه،مكتبة ســـعيد 
رأفت،القاهرة،1975م.

فايز رشيد:تزوير التاريخ،دار قباء،القاهرة،1998م.
فلســـطين،دار  فـــى  الصهيونيـــة  عبدالمعطى:المزاعـــم  فـــوزى  فتحـــى 

1965م. المعارف،القاهـــرة،
الســـيد أحمـــد نوح:الصهيونيـــة واختاف الكيـــان الصهيونى مـــن التنظير 

،1428ه/2007م. الوفاء،المنصـــورة،ط1  التأســـيس،دار  إلى 
الســـيد أحمد نـــوح: اليهـــود واليهوديـــة التاريـــخ والعقيدة والأخـــاق،دار 

م.  2009/ ،1430ه  الوفاء،المنصـــورة،ط2 
ســـليمان بن حمد العـــودة : عبدالله بن ســـبأ وأثره فى أحـــداث الفتنة فى 

صدر الإســـام، دار طيبة ، الرياض.
الخزر،تعريـــب ســـهيل زكار،دار حســـان للطباعـــة  دنلوب:تاريـــخ يهـــود 

ط2،1410ه/1990م.  ، والنشر،دمشـــق 
محمد بيومـــى مهران:أرض الميعـــاد بين الحقيقة والأســـطورة،الدار الجا

معية،الإسكندرية،1418ه/1998م.
 ، الصحـــوة،ط1  التنصيـــر،دار  دعـــاة  مـــن  تحذيـــر  الغزالى:صيحـــة  محمـــد 

1991م. 1412ه/
محمود نعناعة:المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائيل،مكتبة الأنجلو 
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المصرية،القاهرة،1972م.
مصطفـــى كمـــال عبدالعليـــم وســـيد فـــرح راشـــد:اليهود فـــى العالـــم 
1416ه/1995م.  ، الشـــامية،بيروت،ط1  القلم،دمشـــق،الدار  القديـــم،دار 
نظير محمـــد عياد:المصادر المقدســـة عنـــد اليهود عرض ونقد،القســـم 

،2017م. العربية،القاهرة  الآفـــاق  التـــوراة،دار  الأول:نقد 
نهى كمال ســـيد عبدالغفار:نقد العهـــد القديم بين الإســـام والعلمانية 

العربية،القاهرة،2016م. الآفـــاق  حزم-رينان،دار  ابن 
ول ديورانت: قصة الحضارة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة.

ياشـــار قوتلـــى آى:الصهيونيـــة وتركيا،ترجمة أحمـــد فـــؤاد متولى،الزهراء 
للإعـــام العربـــى، القاهـــرة،ط1 ، 1409ه/1989م.

يحـــى محمـــد علـــى ربيع:الكتب المقدســـة بيـــن الصحـــة والتحريـــف،دار 
1415ه/1994م.  ، ط1  الوفاء،المنصـــورة، 

يـــورى إيفانوف:الصهيونيـــة حـــذار دراســـة ســـوفيتية فى تاريـــخ وتنظيم 
الكاتـــب  عســـل،دار  ماهـــر  الصهيونية،ترجمـــة  الحركـــة  وأيديولوجيـــة 

العربى،القاهـــرة،1969م.
ثالثاً: البحوث والمقالات العربية:

إحســـان عباس:ابن حزم دافع عن كروية الأرض بالعقـــل والدين.. دحض 
خرافـــة الوطن القومى لليهود فى فلســـطين،مجلة العربى.

صبـــرى عبـــدالله قنديل:جمـــال حمـــدان عبقريـــة الزمـــان والمكان،مجلة 
.201 الفيصل،عـــدد 

عبدالباقـــى الســـيد عبدالهادى:جمـــال حمـــدان المفكر المهمـــوم بوطنه 
وأمته،بحـــث منشـــور ضمـــن كتـــاب المؤتمر الأدبـــى الحادى والعشـــرين 

،ديســـمبر 2021م.
محمدو لحبيب:جمال حمدان،صحيفة الخليج،عدد 24فبراير 2018.

محمد حبوشـــة:جمال حمـــدان عبقرى من زمن فات،جريدة اليوم الســـابع 
عدد الجمعـــة 31 يناير 2020م.

رابعاً: الموسوعات:
دائرة المعارف البريطانية،ط 15،1982م.
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